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قاعدة عين الأسد؟
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شكلت الضربة الصاروخية الإيرانية أحد مستكملات الصراع الذي بدأ منذ القصف الذي طال قاعدة
كي  في كركــوك في  مــن ديســمبر المــاضي، وجــاءت بصــيغة الضربــات الصاروخيــة الــتي تعتمــدها
ــر ــة، الــتي غــابت عنهــا الدقــة والتــوجيه والأث ــالرد علــى الهجمــات الإسرائيلي ــل الفلســطينية ب الفصائ
التدميري، وهو ما يعني أن هناك توجهًا لتحقيق آثار سياسية – إعلامية – رمزية من هذه الضربة،
بعيدًا عن الآثار التدميرية أو العسكرية التي روجت لها الدعايا العسكرية الإيرانية قبل وقوع الضربة. 

كانت هنــاك رغبــة واضحــة مــن القــائمين علــى القــرار الأمــني في إيــران، بعــدم الذهــاب نحــو خيــارات
عسكرية قد تجبر واشنطن على الرد أو حتى التفكير به، ويبدو أن صانع القرار أخذ بعين الاعتبار أن
البيئة الوحيدة المهيأة للصراع هي العراق، وبالتالي فإن الرد الإيراني إذا كان قويًا سيقابله رد أمريكي
مؤكــد، ومــن ثــم فليــس واردًا الــرد في العــراق مــرة أخــرى، وهــو مــا جعــل هنــاك حرصًــا بعــدم اســتفزاز

أمريكا أو ج هيبتها أمام العالم.

نجحــت القيــادة الإيرانيــة في إدارة الأزمــة، مــن خلال تهيئــة البيئــة الداخليــة والخارجيــة لإمكانــات الــرد
الإيراني، وعلى الرغم من الصورة الهزيلة التي ظهرت عليها الصواريخ الإيرانية، فإن الغاية بالنهاية
كــثر، وهــو مــا كــان يطمــح إليــه القــادة في إيــران، فليــس مــن المؤكــد إذا كــانت هي الــرد بغــرض الــرد لا أ
القيادة الإيرانية تدرك تمامًا أن الضربة الأمريكية الثانية قد تكون ضمن قدرة إيران على استيعابها،
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وهو ما أوضحته التصريحات الإيرانية التي اتسمت بالتطرف والتهديد والوعيد، بل والأكثر من ذلك
ذهبت باتجاه ضم دول أخرى كالإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” ضمن بنك الأهداف الإيرانية
ــدًا عــن قناعــات ــات المتحــدة قــد تذهــب بعي ــا مــن أن الولاي ــا إيرانيً المســتقبلية، وهــو مــا يعــني تخوفً

وتصورات قادة الحرس الثوري. 

بدأت الدبلوماسية الإيرانية جهودًا في تخفيف التوتر، تمثلت بإسقاط تهمة
كاديمية اجتماعية فرنسية “فابيريكا عدلخاه” اعتُقلت العام التجسس عن أ

الماضي في طهران بتهمة التجسس

ــــــة، إذ ــــــات الهجــــــوم الأخير ليســــــت صــــــناعة إيراني ــــــة المســــــتخدمة في عملي فــــــالصواريخ الإيراني
استخدمت صواريخ “قيام” مداه  كيلومتر، و”فاتح ″ مداه  كيلومتر، وهي صواريخ
يــة شماليــة الصــنع، تــم اســتيرادها منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي، وأدخلــت مؤســسة أرض أرض كور
الصناعات الدفاعية الإيرانية تحديثات عليها بصورة مستمرة، وهي كما أشار حسين دهقاني تمثل
فخــر الصــناعات العســكرية الإيرانيــة الــتي تــم كشفهــا في الــذكرى الـــ لانتصار الثــورة الإيرانيــة عــام
، إلا أنهـا لم تحقـق الغايـة النهائيـة منهـا، كون أنـه مـن مجمـوع  صاروخًـا أطُلقوا،  صـواريخ
ســقطت داخــل الأراضي الإيرانيــة، و في مدينــة أربيــل، ومــا يقــرب مــن  صاروخًا ضــل طريقــه في
ية للإصابة مناطق محيط وما بعد قاعدة عين الأسد، دون رؤوس تفجيرية أو حتى رؤوس استشعار

الدقيقة.

وبالتوافق مع بدء الضربة الصاروخية، بدأت الدبلوماسية الإيرانية جهودًا في تخفيف التوتر، تمثلت
كاديمية اجتماعية فرنسية “فابيريكا عدلخاه” اعتُقلت العام الماضي في بإسقاط تهمة التجسس عن أ
يـر الخارجيـة الإيـراني عبـاس عرقجـي بـأن إيـران متمسـكة طهـران بتهمـة التجسـس، وتصريـح نـائب وز
يـــف بـــأن الـــرد الإيـــراني جـــاء يـــر الخارجيـــة الإيـــراني محمد جـــواد ظر بالاتفـــاق النـــووي، وحـــتى تصريـــح وز

متوازنًا وحقق الأهداف الإيرانية بالنهاية، محذرًا الإدارة الأمريكية من الرد.

وفيما يخص حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية التي جاءت مترافقة مع إطلاق الصواريخ الإيرانية على
أفغان و سويديين و أوكرانيا و كنديا و إيرانيًا و  قاعدة عين الأسد، التي راح ضحيتها
ألمــان و بريطــانيين، لتضيــف بــدورها أزمــة أخــرى قــد تشهــدها إيــران مــع بيئتهــا الخارجيــة في الأيــام
القادمــة، خصوصًــا بعــد رفــض الســلطات في إيــران تســليم الصــندوق الأســود للطــائرة المحطمــة إلى
الولايــات المتحــدة، وعلــى الرغــم مــن إعلان الســفارة الأوكرانيــة في طهــران، أن الطــائرة ســقطت نتيجــة
عطــل فــني في المحــرك، فــإن الشكــوك تحــوم حــول إمكانيــة قيــام منظومــة الــدفاع الجــوي الإيرانيــة
بإسقاطها عن طريق الخطأ، حسب ما أشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية، خصوصًا أن الضربة
ــراني والحــرس الثــوري، وقــد تكــون الصاروخيــة أحاطتهــا حالــة مــن عــدم التنســيق بين الجيــش الإي
منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني قد اشتبهت بجسم غريب دخل الأجواء الإيرانية
وهاجمتها، فضلاً عن إمكانية إصابة أحد الصواريخ المطلقة بها، وما قد يزيد من صحة فرضية هذه

الآراء، رفض إيران تسليم الصندوق الأسود للطائرة.
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في مقابل ذلك لاقت الضربة الإيرانية ردود فعل دولية، ففي الوقت الذي أدانتها بريطانيا ووصفتها
بالهجمات “المتهورة والخطيرة”، أدانتها فرنسا أيضًا داعية إلى “خفض التصعيد”، كما تحدث وزير
يـل في كلمـة لـه مـن بروكسـل أن “الهجمـات الصاروخيـة الأخـيرة خارجيـة الاتحـاد الأوروبي جـوزيب بور
على قاعدتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية والتحالف، بينها قوات أوروبية، مثال جديد
علــى التصــعيد والمواجهــة المتزايــدة”، وحــذر مــن أنــه “ليــس مــن مصــلحة أحــد مفاقمــة دوامــة العنــف
كثر”، وبالإضافة إلى ما تقدم أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من جهته أ
الضربات الصاروخية الإيرانية، وقال في تغريدة له عبر تويتر: “أدين الهجوم الإيراني بالصواريخ على
القــوات الأمريكيــة والتحــالف في العــراق”، مشــيرًا إلى أن حلــف الأطلسي يــدعو إيــران إلى الامتنــاع عــن

التصعيد.

ويبقـــى القـــول إن خيـــار الحـــرب ســـيبقى قائمًـــا حـــتى يجلـــس الطرفـــان علـــى طاولـــة المفاوضـــات،
فالتحضيرات العسكرية الأمريكية في العراق والكويت وقاعدة دييغو غارسيا على المحيط الهندي من
يـات الدينيـة والعسـكرية في يـة علـى مضيـق هرمـز، واسـتخدام الرمز جهـة، وتـأمين إيران قواتهـا البحر
يًا كبيرًا من الممكن أن يحصل في أثناء جنازة سليماني من جهة أخرى، توحي بأن هناك تطورًا عسكر

كلافه العسكرية والأمنية وحتى البشرية. أي وقت، وقد لا تستطيع دول المنطقة تحمل أ
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